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نھلا ناصر الدین, الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 04:00

إطبع

"جامعة الكبار" في الأمیركیة... للوقایة من مخاطر التقدّم في السن

بأن الدراسات  أثبتت  الذین  الأشخاص  نسبة  وھي  فوق،  وما  سنة  الخمسین  عمر  في  ھم  اللبناني  الشعب  من  المئة  في  عشرون 
معظمھم یعیش حیاة الوحدة لوفاة أحد الزوجین، ھجرة الأولاد أو زواجھم، أو لأي سبب من الأسباب. ما یجعل حیاتھم "فارغة
بأمور المعنیة  الدراسات  كل  وتفید  الجسدیة.  أو  النفسیة  سلبا على صحتھم سواء  ینعكس  الذي  الأمر  بلا جدوى"،  أو  معنى  بلا 
بطریقة السن  في  تقدمھ  كان  كلما  السن،  في  تقدمھ  واجتماعیا خلال  فكریا، جسدیا  ناشطاً  الانسان  بقي  كلما  بأنھ  العامة  الصحة 

 
صحیة أكثر.

انطلاقاً من نتائج ھذه الدراسات وحفاظاً على صحة المسنین في لبنان وحرصاً على تأمین حیاة أفضل لھم ولمحیطھم، كانت فكرة
عمرھم تجاوز  الذین  الأشخاص  لتعلیم  المخصص  البرنامج  وھو  بیروت،  في  الأمیركیة  الجامعة  في  الكبار"  "جامعة  برنامج 
الخمسین سنة. فما ھو ھذا البرنامج، كم عمره، ما ھي أھدافھ، ماذا یتضمن، وما ھي النتائج الإیجابیة التي ظھرت أو بدأت تظھر

 
على المستھدفین من ھذا البرنامج؟

 
أھمیة البرنامج

لـ"البلد" حدیث مع مدیرة "جامعة الكبار" في الجامعة الأمیركیة في بیروت مایا أبي شاھین للإجابة على كل ھذه الاسئلة كان 
التي أوضحت أن البرنامج یتوجھ لكل الأشخاص الذین بلغوا من العمر خمسین سنة وما فوق، ومعیار العمر ھو المعیار الوحید
لكي یلتحق الشخص بھذا البرنامج، فلا معاییر علمیة معینة للالتحاق بھ، فیمكن أن یكون الملتحق حائزاً على شھادات جامعیة أو
لا. . و یقوم بإعطاء المحاضرات والصفوف التعلیمیة متخصّصون متطوّعون في البرنامج، في قاعات كبیرة في حرم الجامعة
الامیركیة تصل سعتھا لأكثر من 200 شخص. وتوضح أبي شاھین أنھ برنامج لا یتوخى الربح، إذ تبلغ كلفة الانتساب للفصل
الواحد 200 دولار أمیركي فقط. والانتساب ھذا یخولھم الدخول لكل الدروس التي یتضمنھا الفصل. فھو "لیس برنامجًا نخبویاً
الناس على اختلاف مستوى شھاداتھم أواقتصادیاً، بل ھو برنامج موجھ لكل  أو اجتماعیاً  الى طبقة نخبویة معینة علمیاً  موجھاً 
العلمیة. والھدف منھ أن یكتسب الملتحق بھ مھارات ومعلومات جدیدة مثلھ مثل أي ملتحق ثانٍ". ویكتسب البرنامج أھمیتھ من
العامة الصحة  في  وقائي  برنامج  انھ  والمنطقة  لبنان  في  رائداً  برنامجاً  ویجعلھ  الخصوصیة  یمنحھ  وما  المستمر،  التعلیم  أھمیة 
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مخصص لاستھداف المسنین تحدیدا، ویعُتبر برنامج تدخل للوقایة من عدد كبیر من مخاطر وظواھر التقدم في السن.

 
فكرة البرنامج

أسباب ثلاثة تقف وراء تنفیذ فكرة "جامعة الكبار" من قبل استاذتین في كلیة الصحة العامة في الجامعة الأمیركیة في بیروت،
ھما الدكتورة عبلھ محیو السباعي، والدكتورة سینتیا مینتي. وأول الاسباب كما تفندھا أبي شاھین أن كل الدراسات الیوم في مجال
الصحة العامة أثبتت أنھ كلما بقي الانسان ناشطاً فكریاًا وجسدیاً واجتماعیاً خلال تقدمھ في السن، كلما تقدم بالسن بطریقة صحیة
أكثر. والسبب الثاني یرتكز على أن لبنان لدیھ أعلى نسبة كبار سن في المنطقة (من عمر الخمسین وما فوق)، ویشكلون 20 في
المئة من الشعب اللبناني. وھي أعلى نسبة في العالم العربي. وھي نسبة مرشحة للارتفاع في السنوات القادمة لعدة أسباب منھا:
(ارتفاع أمد الحیاة خاصة في السنوات العشر الماضیة، حیث أصبح معدل أمد الحیاة في لبنان 74 سنة بینما كان من قبل 65 سنة،
كما انخفاض معدلات الخصوبة من 5 أطفال في العائلة إلى 2,5 طفل في العائلة، إضافة إلى ھجرة الشباب من البلد إلى خارجھ
وما یقابلھا من ھجرة معاكسة للأشخاص الكبار في السن العائدین إلى البلد). أما السبب الثالث الكامن وراء إنشاء "جامعة الكبار"
بھا. المحیطة  والمنطقة  بیروت  رأس  منطقة  في   2007 العام  في  دراسة  بإجراء  قامت  بیروت  في  الأمیركیة  الجامعة  أن  فھو 
تجعلھم أن  تقدر  مفیدة  متنفسات  یجدون  ولا  وحدھم  یعیشون  السن  في  الكبار  الأشخاص  من  كثیرًا  ھناك  أن  الدراسة  وأظھرت 

 
أشخاصًا ناشطین وتساعدھم في تعبئة وقتھم بطریقة مفیدة ولھا معنى.

 
مواد البرنامج

تنظم الجامعة الأمیركیة فصلین من "جامعة الكبار" كل سنة، أحدھما في الخریف والآخر في الربیع. ویمتد كل فصل على مدى
أن الشخص الذي ینتسب للفصل یمكنھ أن یحضر مواد الفصل بمجملھا. 12 أسبوعًا، وتتغیر في كل فصل مواد البرنامج علماً 
التخطیط في  مواد  المحاضرات  تتناول  أن  ویمكن  لآخر،  فصل  من  تختلف  الموضوعات  من  متنوعة  مجموعة  دائما  و"ھناك 
التكنولوجیا الجدیدة، التطویر الرقمي، الذاتي،  الفنون، الصحة، الشعر، التطویر  التاریخ، الموسیقى،  البنوك،  المدني، الاقتصاد، 

 
مواقع التواصل الاجتماعي، والكاراتیھ... وغیرھا". وفي كل فصل ھناك رحلات تثقیفیة في لبنان والخارج.

فقط بدایاتھ یضم ثلاث مواد  في  فكان  كثیفاً، وھو في تطور مستمر،  إقبالاً  الـ 2010  ربیع  في  تجریبیاً  بدأ  الذي  البرنامج  یلقى 
في فصل خریف 2016 تثقیفیة  تعلیمیة وخمس رحلات  مادة  الیوم، 31  البرنامج،  بینما یضم  50 شخصاً،  آنذاك،  بھ،  والتحق 
ویلتحق بھ الیوم نحو 287 شخصًا من مختلف المناطق اللبنانیة، موزعین بین نساء ورجال، أصغرھم سناً یبلغ من العمر 50 سنة
وأكبرھم سناً یبلغ من العمر 88 سنة، وتتراوح درجاتھم العلمیة بین من ھو حائز على شھادة الدكتوراه ومن ھو حائز على شھادة

 
الثانویة العامة.

 
النتائج الإیجابیة

البرنامج رواج  سر  وھي  "كثیرة  البرنامج  ھذا  من  المستھدفین  وصحة  نفسیة  على  حسنة  آثاراً  تنعكس  التي  الایجابیة  النتائج 

 
وتطوره بشكل سریع" على حدّ تعبیر أبي شاھین، وتتمظھر ھذه النتائج على عدة مستویات:

لأیامھم ھدفاً  ویعطیھم  أزمتھم  من  وینتشلھم  والملل،  الإحباط  المشاركین  الاشخاص  یجنب  البرنامج  إن  النفسي:  المستوى  على 
ووجودھم، في الوقت الذي تكون فیھ حیاتھم في بعض الأحیان معرضة لخطر أن تكون فارغة، بسبب وفاة الزوج أو الزوجة،
التقاعد... فعدة تغیرات في ھذا العمر قد تؤدي إلى مشاكل واضطرابات ھجرة الأولاد أو زواجھم،، إنھاء عملھم والاتجاه نحو 

 
نفسیة وأمراض جسدیة.

على ایجابي  أثر  لھ  ویكون  حیاتھم،  متغیرات  عن  الناجمة  الاضطرابات  المشاركین  البرنامج  یجنب  الجسدي:  المستوى  على 

 
صحتھم الجسدیة كتأخیر الألزھایمر، علماً أن التحرك والنشاط الجسدي الیومي لھ آثاره الایجابیة على كل جسدھم.

ویشكلون بینھم،  ما  في  متینة  صداقات  یبنون  بل  جدد،  أشخاص  على  فقط  المشاركون  یتعرف  لا  الاجتماعي:  المستوى  على 
مجموعة یتم فیھا بناء روابط اجتماعیة قویة، ما یكون لھ أثره الایجابي الكبیر على صحتھم النفسیة والجسدیة. ولا یقتصر الأثر

 
الإیجابي على المسنین المشاركین وحسب، بل على عائلاتھم والمجتمع المحیط بھم أیضاً.


